
حراك الجزائر يربك ماكرون ونظامه
, أبريل  | كتبه عائد عميرة

دأب الجزائريون منذ بداية الحراك الشعبي في بلادهم منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، على رفع
يز بوتفليقة ومطالبة برحيل كلّ رموزه، فضلاً عن رفع لافتات تندّد شعارات مندّدة بنظام عبد العز
ية السابقة”، التي يرى العديد من بدور بعض الدول في بلادهم، على رأسها فرنسا “القوة الاستعمار

الجزائريين أنها السبب في ما وصلت إليه البلاد من أزمات متعدّدة الجوانب.

شعارات مناوئة لفرنسا

في إحدى المظاهرات التي عرفتها العاصمة الجزائر قبل أيام، رفع جزائري لافتة فيها صورة للرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون يحمل هاتفًا كأنه بصدد إجراء اتصال، وكتب على اللافتة إلى جانب صورة
الرئيس، “ألو.. ماكرون ؛ وي شكون معايا.. (نعم من معي)، معك الشعب الجزائري.. اسمع ، وجد

لحطب (أعد الحطب) ،العام هذا مكانش الغاز (هذا العام ، لن يكون هناك غاز).

هذا الشاب الجزائري، أراد من خلال اللافتة التي رفعها أن يشير إلى “نهب” فرنسي للغاز الجزائري،
حيث انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مفادها تصدير الجزائر الغاز

إلى فرنسا مجانًا.

في مظــاهرات ثانيــة، يلتفــت الجميــع إلى مجموعــة مــن الشبــاب، وهــم بصــدد الغنــاء في انســجام تــام
“نهينة الخامسة مازلت فرنسا” (لقد أزلنا ولاية بوتيفليقة الخامسة، تبقى فرنسا)، في إشارة منهم

أن الطريق ما زال أمامهم لإسقاط فرنسا ورحيلها بعد رحيل بوتفليقة.
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غير بعيد عن هؤلاء، رفع متظاهرون آخرون لافتة ضخمة حيث نرى إيمانويل ماكرون وهو يبتسم
وهو يحلب بقرة بألوان علم الجزائر، في إشارة لتواصل النهب الفرنسي لثروات الجزائر، فهذه الأخيرة

بالنسبة لباريس عبارة عن بقرة حلوب، لا ينضب حليبها.

وفي تيزي وزو، أثناء المظاهرة الطلابية التي جرت في  مارس/آذار ، كان هناك شاب قد وضع علامة
على شكل خطأ: “سيدتي فرنسا  الجزائر تطلب الطلاق. ويعتقد ذلك الشاب وآخرون يعتقد آخرون
أن فرنسـا  تواصـل “الـثراء” علـى ظهـور الجـزائريين مـن خلال الاسـتفادة مـن العقـود المربحـة -كمـا في

المواد الهيدروكربونية- الموقعة مع النظام.
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شعارات مناهضة لماكرون

في مشهد مليء بالسخرية، تداول جزائريون  رقم هاتف قصر الرئاسة الفرنسي على مواقع التواصل
الاجتماعي ، وأوضحوا أن المكالمات مجانية، وطلبوا من الجزائريين “شنّ هجوم على الإليزيه مثلما

فعلوا مع المستشفى السويسري”.



ونــشر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي فيــديوهات لجــزائريين اتصــلوا بقصر الإليزيــه، وطلبــوا مــن
ل في الشــأن الجــزائري، والكــفّ عــن موظفيهــا إبلاغ الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون بعــدم التــدخ

مساندة بوتفليقة وعصابته والتوقف عن التدخل في شؤون الجزائريين.

يز بوتفليقة ولم تعلن يرى العديد من الجزائريين أن فرنسا لم تتخلى عن عبد العز
تأييدها مطالب الشعب إلا في مؤخرا أي عند تيقنها من انتهاء مرحلة بوتفليقة

استُهدفت فرنسا منذ بداية الحراك الجزائري في  فبراير بشعارات مندّدة بسياستها تجاه الجزائر،
يـون الذيـن خرجـوا إلى الشـوا ضـدّ نظـام بوتفليقـة أن فرنسـا خلال المسـيرات المختلفـة. ويـرى الجزائر

ورئيسها ماكرون هم الذين يدعمون النظام الجزائري “الفاسد” دون هوادة.

ويســـتنكر هـــؤلاء المحتجين، تغـــاضي النظـــام الفـــرنسي عـــن عـــشرات السياســـيين الجـــزائريين الذيـــن
ــا وفيلات ــاريس واشــتروا بهــا هنــاك شققً ــال العــام، وحوّلوهــا إلى ب اختلســوا مبــالغ ضخمــة مــن الم

وسيارات واستثمارات كبرى.

قايد صالح يلمح للتدخل الفرنسي في شؤون الجزائر

التنديــد بالســياسة الفرنســية، لم يكــن مــن قبــل الجــزائريين المحتجين في الشــوا فقــط، بــل جــاء مــن
يــق أحمــد قايــد صالــح، في آخــر قيــادة الجيــش أيضًــا، حيــث اتهــم قائــد أركــان الجيــش الجــزائري الفر

خطاب له أطرافًا أجنبية بمحاولة ضرب استقرار البلاد، ملمحًا إلى فرنسا دون أن يذكرها بالاسم.

قــال قايــد صالــح في خطــاب شديــد، “مــع انطلاق هــذه المرحلــة الجديــدة واســتمرار المســيرات، ســجلنا
للأسف، ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقًا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، لدفع

بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي”.

الخطاب الذي ألقاه في مقر الناحية العسكرية الثانية بوهران مساء الأربعاء، أراد من خلاله قائد أركان
الجيش الجزائري التحذير من التدخّل الفرنسي، وإن كان لم يلفظ اسمها مباشرة، في شؤون الجزائر

بالاستعانة مع جزائريين يطلق عليه في البلاد “أبناء فرنسا”.

موقف “ضعيف” من الحراك الشعبي

يــز بوتفليقــة ولم تعلــن تأييــدها مطــالب يــرى العديــد مــن الجــزائريين أن فرنســا لم تتخلــى عــن عبــد العز
الشعب إلا مؤخرًا، أي عند تيقنها من انتهاء مرحلة بوتفليقة، وهو ما زاد من درجة سخطهم عليها.
ية الفرنسية على ما تعرفه الجزائر من تطورات، قد تمثّل في دعوتها وكان أول تعليق رسمي للجمهور

إلى انتخابات شفافة.
وقــال بنجــامين جريفــو المتحــدث باســم الحكومــة الفرنســية، حينهــا، “تابعنــا قــرار بوتفليقــة الترشــح في
يــد إجــراء هــذه الانتخابــات في أفضــل ظــروف ممكنــة يــل. نر الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في  أبر



وبشفافيــة كاملــة في الحملات الانتخابيــة”. وتزامــن هــذا التصريــح مــع خــروج الآلاف مــن الجــزائريين
للشوا مندّدين بالعهدة الخامسة.

بعد أيام قليلة، قرّر بوتفليقة عدم الترشّح، فخ ماكرون مباشرة مرحبًا، وداعيًا إلى فترة انتقالية لمدة
معقولة في الجزائر، حسب وصفه، في تماهٍ كامل مع ما دعى له بوتفليقة حينها. ونوّه ماكرون بمهنية
قــوات الأمــن، وبــالشعب الجــزائري ولا ســيما الشبــاب الــذي قــال عنــه إنــه “عــبرّ بكرامــة عــن تطلعــاته

ورغبته في التغيير”.

يــة خلال “الأســابيع والأشهــر المقبلــة” لــكي وأعــرب مــاكرون عــن أملــه في عقــد النــدوة الوطنيــة الجزائر
تفــضي إلى “مرحلــة انتقاليــة ضمــن مهلــة معقولــة” للســلطة. وقــال “أعتقــد أنهــا دلالــة علــى النضــج

وسنفعل ما بوسعنا لمواكبة الجزائر في هذا الانتقال بروح من الصداقة والاحترام”.

بالتزامن مع ذلك، أشاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو بـ”الهدوء والكرامة وضبط
النفس” الذي يتحلى به المتظاهرون في الجزائر، موضحًا أنه يعود للشعب الجزائري أمر اختيار قادته
ومستقبله. وصرحّ غريفو إثر اجتماع مجلس الوزراء بباريس صباح أمس “نتابع بكثير من الإعجاب
هدوء المتظاهرين”، مؤكدًا على الكرامة وضبط النفس لدى مئات آلاف المتظاهرين في شوراع الجزائر

العاصمة.

وأضاف غريفو أنه إزاء هذه الأزمة “لم يتغير الموقف الفرنسي وهو يقوم على ثلاثة مبادىء ثابتة أولها
أن الجزائر بلد يتمتع بالسيادة، ويعود للشعب الجزائري وحده أمر اختيار قادته ومستقبله، ما من
شأنه أن يؤدي إلى شفافية المسار وحريته”، وتابع: “المبدآن الآخران هما واقع أن الجزائر بلد صديق
لفرنسا وبلد محوري في إفريقيا ومنطقة المتوسط (…) لذا، فإن استقرار الجزائر وأمنها وتنميتها أمور

أساسية”.

ــا في الجــزائر، وهــو مــا كــان يعــني يً يــان أن انتقــال الســلطة بــات ضرور ونهايــة مــارس/آذار، أعلــن لودر
بوضوح أن فرنسا تخلت عن بوتفليقة، بعد تيقنها من قوة الحراك الشعبي وصعوبة المراهنة على

بوتفليقة وجماعته في هذا الوقت.

حتى مع رحيل بوتفليقة، لم تكفّ فرنسا عن التدخّل في شؤون هذا البلد النفطي، فهي تخشى من
تــأزم الأوضــاع في الجــزائر وخروجهــا عــن الســيطرة في ظــل التطــورات الأخــيرة، مــا يمثّــل خطــرًا علــى

مستقبلها هناك والامتيازات التي تتمتع بها.

تملك فرنسا امتيازات عديدة في الجزائر في شتى المجالات الاقتصادية
ينو من امتيازات خاصة ية، من ذلك ما تملكه شركات سيارات بيجو ور والتجار

لا مثيل لها في السوق



كشفــت بعــض وسائــل الإعلام الفرنســية، نقلاً عــن مقــربين مــن الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
ظـاهرة ملفتـة للنظـر مفادهـا أن الموضـوع الـذي كـان دائمًـا يؤرقـه وهـو يـدير شـؤون فرنسـا مـن قصر
الإليزيـه ليـس تـداعيات حركـة السـترات الصـفراء ولا انعكاسـات البريكسـيت ولا إمكانيـة انـدلاع حـرب
يـة في حـال تعـثرت دوليـة ضـد ايران، بـل الكـابوس الـذي يشغـل اهتمـامه هـو تطـورات الأزمـة الجزائر

جهود فريق الرئيس بوتفليقة في عملية “بيع سلمي” للعهدة الخامسة.

ودليلاً عــن هــذا القلــق الفــرنسي الكــبير، ســا الرئيــس مــاكرون بطلــب ســفيره في الجــزائر كســافيي
يــانكور المجــيء إلى بــاريس مــع بدايــة الحــراك، ونصــحه بالتعامــل بكــل حــذر فيمــا يخــص البيانــات در

الصادرة عن الرئاسة الجزائرية لغموض الوضع في قصر المرادية.

نهب متواصل لثروات الجزائر

موقف الجزائريين المناهض للنظام الجزائري، لم يكن وليد اللحظة، فهو نتاج تراكمات كبرى. إذ يرى
هؤلاء أن فرنسا رغم خروجها من البلاد سنة  فإنها لم تتركها لحالها، بل واصلت نهب ثرواتها،

ما أدّى إلى تفقير الشعب وارتهان البلاد لسلطتها.

تحـاول فرنسـا جاهـدة اسـتنزاف ثـروات الجـزائر بـأي شكـل مـن الأشكـال، حـتى باتفاقيـات شكليـة لا
يـة ترجـع بـالخير علـى الشعـب الجـزائري، فهـي توقـع الاتفاقيـات الاسـتنزافية مـع الحكومـات الجزائر
كثر من مستعمر الأمس الذي المتعاقبة، وكل حكومة منها تحاول أن تنافس سابقتها في التقرب أ

تفنن في التلاعب بها كما يشاء.

يــة، مثــل مــا تملكــه وتملــك فرنســا امتيــازات عديــدة في الجــزائر في شــتى المجــالات الاقتصاديــة والتجار
ينو من امتيازات خاصة لا مثيل لها في السوق، فقد حافظت هذه الشركات شركات سيارات بيجو ور

على أرقام أعمالها العالية والممتازة بفضل المستهلك الجزائري.
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تواصل الحراك الشعبي في الجزائر

لم تلتزم هذه الشركات بفتح مصانع لصناعة أو تركيب سياراتها في الجزائر، كما نصّت الاتفاقيات بين
البلــدين، بــل بقيــت تســتنزف المليــارات مــن العملــة الصــعبة الــتي تســتحقها الجــزائر في هــذه الظرفيــة

الاقتصادية الصعبة التي تعرفها.

وزادت نقمــة الجــزائريين علــى الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ونظــامه، التقييــد الشديــد لإصــدار
يــادة رســوم التســجيل في الجامعــات الفرنســية الــتي أثــرت علــى التــأشيرات للشبــاب الجــزائري، وز

الجزائريين بدرجة كبيرة.

تجد فرنسا قوتها في الجزائر، بفضل مسؤولين جزائريين ولاءهم الوحيد لفرنسا وليس للبلاد، لذلك
تبقى الجزائر مجردّ سوق استهلاكية تبيع فيها فرنسا بضائعها دون أن يكون لذلك أي أثر إيجابي على

ية لها. البلاد، عكس ما تروّج له باريس بأن الجزائر بمثابة السوق الاستثمار
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